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  :قه الصحابةالقيمة المرجعية لف
لأنـه لا يعقـل أن  ; الاهتمام بمقاصد الشريعة أمر قديم قدم الـشريعة نفـسها

أن يتلقـوا هـذه  , ُخيرة النـاس وأفاضـل النـاس وهـم الـصحابة , يتلقى الناس
 ; دون أن يكون لهم تشوف ونظر إلى مقاصـدها ومراميهـا , َالشريعة وأحكامها

 يحرصون دائـما عـلى أن ينبهـوا عـلى أن ولذلك فالعلماء الذين تحدثوا في المقاصد
وبدأ بطبيعة الحال عـلى يـد  , هذا الاهتمام يرجع إلى الصحابة وبدأ مع الصحابة

  . للصحابة وتوجيهه لهم  وتعليمهF رسول االله
ـــسرين وأول الأصـــوليين وأول  ـــاء وأول المف ـــم أول الفقه ـــصحابة ه  وال

ولـو أنهـا تطـورت  ; ميةوقـل نحـو ذلـك في جميـع العلـوم الإسـلا , المقاصديين
 , ومن حيث التفريع , ومن حيث الاصطلاحات , بعدهم من حيث التصنيف

إلا أن  , ومن حيث التنزيل على الوقائع والقضايا الفكرية المستجدة عبر الزمان
أصــول هــذه العلــوم وأســسها وقواعــدها الأولى وتطبيقاتهــا الأولى كانــت مــع 

 .  الصحابة 
 ـــ وسنأتي قريبا على ذكـره إن شـاء االله ــ لى سبيل المثالوهذا الإمام الشاطبي ع
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أي في زمـان  ; وكـان في الأنـدلس , ألف كتابه في أواخر القرن الثـامن الهجـري

حيـث بـدأت روح المقاصـد ومراعـاة المقاصـد تـضعف  , ٍمتأخر وفي مكان نـاء
 ربـما »الموافقـات«بـأن كتـاب  ـــ وسـجل هـذا في كتابـه ـــ فكان يحـس , وتغيب

َسيتلقى بقدر من الاستغراب ولذلك حرص على أن  , وربما بقدر من الإنكار , ُ
وليست سوى  ,  خارجا عن القرآن والسنةاًليست شيئــ  المقاصد ــ يبين أن هذه

إن «  : فيقـول عـما جـاء في كتابـه مـن كـلام في المقاصـد . ما كان عليه الـصحابة
ك وجـه الاخـتراع فيـه وعمي عن , عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار

ولا ألـف في العلـوم الـشرعية  , وغر الظان أنه شىء ما سمع بمثلـه , والابتكار
ٍّوحـسبك مـن شر  , أو شـكل بـشكله , الأصلية أو الفرعية ما نسج على منوالـه

 , فلا تلتفت إلى الأشكال دون اختبـار , ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه , سماعه
فإنــه بحمــد االله أمــر قررتــه الآيــات !! عــلى غــير اعتبــارِولا تــرم بمظنــة الفائــدة 

وشيد  , العلماء الأحبارورسم معالمه  , وشد معاقده السلف الأخيار , والأخبار
  . IQH » وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار , أركانه أنظار النظار

فهو كما يقول أمر قررته بحمد االله الآيـات والأخبـار وشـد معاقـده الـسلف 
وإذا وضـح , وشد أركانه أنظـار النظـار , ر ورسم معالمه العلماء الأحبار الأخيا

  . َنعم إذا وضح السبيل لم يجب الإنكار , السبيل لم يجب الإنكار
عرفـوا  «فيـصفهم بـأنهم  ,  وهو يصرح وينص بصفة خاصة عـلى الـصحابة

وجالـت أفكـارهم  , ّوأسسوا قواعدها وأصلوها , مقاصد الشريعة فحصلوها
                                                 

 ) .١/٢٥(الموافقات  )١(
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إذن فهو يرد إليهم كـل  . IQH » وأعملوا الجد في تحقيق مباديها وغاياتها , آياتهافي 

وإنما هو يعيد الأمـور  ;  لا أساس لهاًحتى لا يعتقد أنه قد ابتكر شيئ , ما أتى به
  . إلى نصابها

وقـد كانـت الـصحابة  « : قبل الـشاطبي بوقـت وجيـز ــ  ومما قاله ابن القيم
وإنــما كــانوا يدنــدنون حــول معرفــة مــراده  , يهــا وأتبــع لــهَأفهــم الأمــة لمــراد نب

ثـم يعـدل عنـه إلى  F ومقصوده ولم يكن أحد منهم يظهر لـه مـراد رسـول االله
 , » كـانوا يدنـدنون حـول معرفـة مـراده ومقـصوده «: فقولـه ;  IRH » غيره البتـة

ــه ــون لأجل ــه ويعمل ــون عن ــانوا يبحث ــا ك ــي أن أهــم م ــه  , يعن ــدنون حول ويدن
  . هو مراد الشرع ومقصوده ; ون لتحديده ومعرفته واتباعهويتشوف

فـيما أصـلوه مـن  , وخاصـة أئمـة المـذاهب وأقطابهـا ,  ولذلك نجد العلـماء
مـستندهم الكبـير  ; وقواعد مذاهبهم الفقهية , وقواعد الفقه , قواعد الاجتهاد

  . والمتين هو فعل الصحابة
<íe^v’Ö]<ØÃÊ<Œ^éÏ×Ö<‚ß‰<Üâ_V< <

وقد  ,  حول مسألة القياس وغيره من أصول الشريعةًلنقاش مثلافحين بدأ ا
 , أصبحنا الآن بشكل بدهي نتعلم في مدارسنا وفي مادة أصـول الفقـه وغيرهـا

لم تكـن  , الكتـاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس : أن الأدلة الشرعية المتفق عليها
ول عـدد مـن ُفقـد كانـت معـارك طاحنـة حـ ; المسألة بهذه السهولة التي نعرفها
                                                 

 ) .١/٢١(الموافقات  )١(
 ) .١/٢٥(علام الموقعين عن رب العالمين  إ)٢(

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦< UP
  : الأصول

 , هـل يكـون أو لا يكـون العمـل بـه ــ وهو من جملة السنةــ  IQH خبر الآحاد
إلى أن  , وهو نقاش كبير جدا كان في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث

وبعده استتب الأمر حـول  .  المسألة في نهاية القرن الثالثاًحسم الشافعي تقريب
والـبعض كـان نقاشـهم  , لعمل بخبر الواحد وشروطـهوخاصة حول ا , السنة

  . وكان نقاشا كبيرا , حول حجية السنة بصفة عامة ومكانتها ودورها
بـل مـا زال  , فالإجـماع أيضا استمر فيه النقاش , كذلك إذا جئنا إلى الإجماع

  . فيه إلى الآن
في ا , ăكذلك كان فيه معركة كبيرة ونقاش طويل جد , والقياس بدرجة أكبر 

والقـائلون بالقيـاس الآن هـم المـذاهب الأربعـة  ; القرن الثاني والثالث والرابع
فحتـى مـن  . إن الجميع في الحقيقـة يأخـذ بـه : ولا نبالغ إن قلنا , وجمهور الأمة

 ـــ كـما قـال عـدد مـن العلـماء ـــ ينكره مثل الظاهرية والشيعة الإمامية يعـودون
  . !يقيسون من حيث لا يشعرونيعودون فيلتفون ويجدون أنفسهم 

 وعلى كل حال فالأخذ الصريح المبدئي والأصولي بالقياس هو قول الأئمـة 
                                                 

 ما رواه من أوله إلى فالمتواتر . متواتر وآحادقسم العلماء الحديث ــ أو الخبر ــ من حيث عدد طرقه إلى  )١(
منتهاه جمع عن جمع , يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب , وكان مستند ذلك الحـس , وكـان مفيـدا 

وكـل مـا عـدا . لعزيـز , والمـشهور وأما الآحاد فـما لـيس متـواترا وهـو أقـسام ; الغريـب , وا. للعلم 
: ص (ينظـر نخبـة الفكـر في مـصطلح أهـل الأثـر. . المتواتر قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلـك 

 ـــ دار إحيـاء الـتراث العـرب ; بـيروت: الناشر . , لشيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) ١٣
 .لبنان 
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  . والمذاهب الأربعة والجمهور الأعظم من العلماء
  ? ولكن أين تكمن حجية القياس ومن أين أتت
فمــن  . والأحاديــث النبويــة , صــحيح لقــد أوردوا بعــض الآيــات القرآنيــة

 .  ]٢:الحشر[ ﴾ ´ ³ ² ﴿  : مثلا قوله تعالىالقرآن ذكروا
َ أتته امرأة من خثعم :F ومن الأحاديث أن النبي َ َْ ْ ُْ َ ِ ٌ ْ ََ ْفقالت , َ َ َ َيا رسول  : َ ُ َ  االله ,َ

َإن فريضة  َ ََّ ِ َ في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يـستطيع أن يركـب االلهِ َ ُ َ ْ ْ َ َِّ َ َ َْ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ً ِ ً ِ ْ َ َ ْ ِ
ُأفأح َ َ ُج عنهَ ُّْ َقال ? َ ْنعم فإنه لو كان على أبيك دين قضي « : َ ْ َْ َ ٌ َ َ ْ ُ َِ ِ َ َ َ َ َ َّ َِ ِتهـَ ِ « IQH .  

  . قاس حق االله على حق العبد إنه : فقالوا 
وأمـا  ; يُستأنس بها فقـط , ضعيفـة , والحقيقة أن هذه الاستدلالات وأمثالها 

هـو عمـل  ـــ وغيرهمـاISH ليوالغـزاIRH كـما قـال الجـويني ــ الدليل القوي الحاسم
والقيـــاس هــو دليــل عــلى  . الــصحابة وإجمــاع الــصحابة عــلى الأخــذ بالقيــاس

نحن بتلقائيـة لا  , فنحن على سبيل المثال الآن . وأثر من آثار المقاصد , المقاصد
نشك ولا نـتردد في أن المخـدرات تقـاس عـلى الخمـر وتأخـذ حكمهـا وانتهـت 

إن المقصود من : جماهير العلماء يقولون  , لمقاصدنحن هنا ننطلق من ا , الحكاية
  . تحريم كل ما ماثله وساواه تحريم الخمر هو

                                                 
, والنـسائي ) ٩٢٨(, واالترمذي ) ١٨٠٩(و داود وأب, ) ١٣٢٤(, ومسلم) ١٥١٣(البخاريأخرجه )١(

 .واللفظ للنسائي وابن ماجه  {عباس عن ابن ) ٢٩٠٩(, وابن ماجه ) ٥٣٨٩(
 .تقدمت ترجمته  )٢(
 .تقدمت ترجمته  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦< UR
 وهكذا قل في جميع المسائل القياسية أعني أنهـا تنبنـي عـلى أسـاس فكـرة أن 

فيتنـاول التحـريم ,  . . نعم حرم هذا ولكن يقصد هذا وهذا ... الشارع يقصد
فالقيـاس  ;  الواحد تلتحق به واجبات كثيرةوالواجب , الواحد محرمات كثيرة
  . فندخله في الحكم المنصوص , إلى ما قصده الشارع , هو نظر إلى المقاصد

في الحقيقـة لـيس لـه دليـل يـصمد  ? ولكن من أيـن أتـى القيـاس ومـا دليلـه
وعمـل الـصحابة  , وإجمـاع الـصحابة , إلا قـول الـصحابة , ويثبـت ولا راد لـه

  . دلة الأخرى كلها استئناسيةوكل الأ , بالقياس
íe^v’Ö]<l]^ãjq]<»<ív×’¹]<ì^Â]†ÚV<<< <

 ــــ وأئمــة الفقــه والعلــم بــصفة عامــة , أئمــة المــذاهبــــ إذن هــؤلاء الأئمــة 
 . يستمدون أصولهم ومناهجهم التشريعية المقاصـدية بالتحديـد مـن الـصحابة

كما  , جميع المذاهبهو في الحقيقة عند  , فالعمل بالمصلحة التي اشتهر بها مالك
وهـذا هـو التحقيـق لكـن مـع تفـاوت وبأسـماء ;  IRH والزركـشي IQH قال القـرافي

                                                 
 .تقدمت ترجمته  )١(
ة , هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبـد االله الزركـشي المنهـاجي , ولـد سـنة خمـس وأربعـين وسـبعمائ )٢(

  وسمع من مغلطاي وتخرج بـه في الحـديث , وقـرأ عـلى الـشيخ جمـال الـدين الأسـنوي وتخـرج بـه في 
الفقه , ورحل إلى دمشق فتفقه بها , وسمع من عماد الدين ابـن كثـير , ورحـل وأقبـل عـلى التـصنيف 

لدات  في خمس مج»تخريج أحاديث الرافعي«: فكتب بخطه ما لا يحصى لنفسه ولغيره , ومن تصانيفه 
 في عشرين مجلدة , وتنقيحـه للبخـاري في مجلـدة , وشرع في شرح كبـير لخـصه مـن »خادم الرافعي«و

 في عــشرة , »المنهــاج« في مجلــدين وشرح »شرح جمـع الجوامــع«ًشرح ابـن الملقــن , وزاد فيــه كثــيرا , و
يـت بخطـه  في أصول الفقـه في ثـلاث مجلـدات , وغـير ذلـك , ورأ»البحر« في مجلدين , و»مختصره«و
نظـم  « , وأحكام المـساجد وفتـاوى جمعـه وحـواشي الروضـة للبلقينـي , و »شرح الأربعين النووية«

  =ومجلد من شرح البخاري له مـسودة , ومـن تذكرتـه أربـع مجلـدات » الجمان في محاسن أبناء الزمان 
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والجويني يقرر في عدد من كتبه أن الشافعي يأخذ بالكتـاب والـسنة .  IQH مختلفة

والكليـات هـي  , قبل أن يأخذ بالقياس ينظـر في الكليـات : ثم قال , والإجماع
والحنفيـة أخـذوها  , والحنابلة يقولون بالمصلحة . المصلحة وعمدتها وعمودها

 . بأسماء أخرى كالاستحسان وغيره
 ولكن من أين يأتي العلماء الذين يريدون أن يدافعوا عـن المـصلحة وحجيـة 

  ? المصلحة والمصلحة المرسلة بالأدلة
ولكن الـذي يحـسم المـسألة في النهايـة  ,  قد يأتون باستدلالات جزئية كثيرة

ووجــدنا الــصحابة  , فقــد وجــدنا الــصحابة يقولــون بهــا ; صحابةفعــل الــهــو 
وبنــاء  , وبنــاء الأحكــام عليهــا , مــسترسلين في رعايــة المــصالح والتمــسك بهــا

 ينص على اă خاصًدون أن يطلبوا أو أن يجدوا بالضرورة دليلا , سياستهم عليها
  . المصلحة

مثلة العمـل بالمـصلحة  من أاًعدد » الاعتصام « وقد ذكر الإمام الشاطبي في 
                                                 

اسـتدراك عائـشة عـلى « ابن الحاجب , والمختصر والكلام على علوم الحـديث , ولـه والمعتبر في تخريج=    
الفوائـد عـلى « , و»الـديباج عـلى المنهـاج« , و»الفوائد المنثورة في الأحاديـث المـشهورة« , و»الصحابة

 , ولـه عـلى »لـب الخـادم« وقيـل »تحريـر الخـادم« وسـماه »مختصر الخادم« , و»الحروف وعلى الأبواب
 مـن أعجـب الكتـب وأبـدعها »لقـرآنالبرهان في علوم ا« كذا ورأيت أنا بخطه من تصنيفه »العمدة«

ًمجلدة , ذكر فيه نيفا وأربعين علما من علوم القرآن وتخرج به جماعة , وكان مقبلا على شأنه , منجمعا  ً ًً
مات في ثالث رجب سنة أربع وتـسعين وسـبعمائة . عن الناس , وكان بيده مشيخة الخانقاه الكريمية 

ــاء العمــر , لا. » بالقــاهرة ــاء الغمــر بأنب ــان القــرن التاســع , إنب بــن حجــر , والــضوء اللامــع في أعي
 .للسخاوي 

لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسـبة ;  التحقيق في جميع المذاهب هي عند  :قال القرافي« : قال الزركشي  )١(
ونقل الزركشي مختلف الأقـوال . »  نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا

 ) .٧/٣٥١( البحر المحيط.في ذلك 
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وتعتبر هي الأساس الذي بنـي عليـه العمـل بالمـصلحة  , المرسلة عند الصحابة

والمــصلحة المرســلة مــا هــي أيــضا إلا بنــاء عــلى أن هــذا هــو  . المرســلة فــيما بعــد
بنــاء عــلى علمنــاه مــن حــرص الــشرع عــلى حمايــة المــصالح  , المقــصود الــشرعي

  ... وجلبها وتنميتها ورعايتها
والشهير أيضا مـن حيـث  , النا الشهير جدا الشهير من الناحية التاريخية ومث

وتوحيـد المـسلمين عـلى مـصحف  , هو قـضية جمـع المـصحف , مكانته وأهميته
ذهـب إلى  ـــ وهو إمام الفقه المقاصدي ــ في المسألة  فحينما فكر عمر . واحد

 ... َّقـد اسـتحر بـالقراءيا خليفة رسـول االله إن القتـل  : أبي بكر الخليفة وقال له
وخاصة بعد معركة اليمامة التي استشهد  , حفظة القرآن اشتد بهم القتل: يعني 

سبعون صحابيا من حفظـة القـرآن في معركـة  ,  من القراءاăفيها سبعون صحابي
سـيقتل هـؤلاء القـراء  ـــ وهذه سنة االله ــ إذا استمر هذا الأمر : ويعني . واحدة

 , وسيموت من يمـوت , أو من بعضهم F االله من رسول اهللالذين تلقوا كتاب 
فلـذلك يجـب ,  ... وهكذا يتعرض حفظ القرآن للخطر وللتنازع والاخـتلاف

  . جمعه وجمع الناس على نصه المجموع الموحد
وهـو  ? F  لم يفعلـه رسـول االلهاًكيف نفعل شـيئ:  {  فقال أبو بكر لعمر

فقـال  . ًوتأسيسه على هدى ,  العملسؤال وجيه في إطار البحث عن مشروعية
أو جـاء  ,  قال كـذاFسمعت رسول االله : لم يقل له  ? ــ ما جواب عمر ــ عمر

  . هو واالله خير : قال! لا . أو قال االله تعالى كذا , في الحديث كذا
ونحـن احتجنـا إلى هـذا  , ولكن هو واالله خـير ,  لم يفعله رسول االله صحيح

  . الخير
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وطبعـا حـين  . هـو واالله خـير :  المراجعة وحجة عمر هـي هـذهفبقيت بينهما

  :يقـول تعـالى ; فهو يحيـل عـلى الأصـل العـام في القـرآن , هو واالله خير: يقول 
﴿l m   n o ﴾ ]فيجـب أن اًإذا كـان خـير , ]٧٧:الحج 

 e f g h ﴿  :فهــــو مــــأمور بــــه لأن االله قــــال , يُفعــــل
i j k l m   n o﴾ ]٧٧:الحج [ . 

 , وستتوقف عليه مصلحة عظيمة وكبـيرةا , ăجد  بل هو خير عظيم وهذا خير
  . وبعدمه ينفتح باب فتنة وشقاق وخلاف واندثار للدين

فانشرح صدر  ,  فهذا كله دار في النقاش ودار في الأذهان بين عمر وأبي بكر
فاسـتدعى  , هي أنه هذا خـير أي مـصلحة كـما نعـبر الآن ; أبي بكر بهذه الحجة

وكان  ــ زيد بن ثابت الذي رشحه لهذه المهمة الجليلة ــ كما هو معلوم ــ رأبو بك
وأمره أن يجمع القـرآن مـن الـصدور ومـن الـسطور  ــ من أحفظ حفاظ القرآن

 :  فلما أمره قال زيـد . فكان يجمع من الحفظ الصدري والحفظ الكتابيا , ًمع
ــه رســول االلهاًكيــف نفعــل شــيئ                   فحاججــه  ? F  أو كيــف تفعــل شــيئا لم يفعل

فكـان مـا كـان ممـا هـو , فـانتهى إلى النتيجـة نفـسها  , بما حاجج به عمر أبا بكـر
  . IQH معروف

                                                 
, ) ٤٦٧٩(رواهــــا البخــــاري {قــــصة جمــــع القــــرآن ومــــا دار حولهــــا بــــين أبي بكــــر وعمــــر  )١(

ِبعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامـة « , من حديث زيد بن ثابت قال) ١٣/ ١(, وأحمد) ٣١٠٣(والترمذي َِ َ ََّ َ ُ َ َْ ِ ِْ َ ََ ْ ََ ٍ ْ َ ِ
ُوعنده عمر  َ ُ ُ ََ ْ ٍفقال أبو بكر , ِ ْ َ ُ َ َ َ َإن عمـر أتـاني فقـال : َ َ َ َِّ َ َ َ َ ُ ِإن القتـل قـد اسـتحر يـوم اليمامـة بقـراء القـرآن: ِ ْ َّ َ َ َ َّ ُْ ُ َ َ َّْ ْ َ ِْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ْ ْ ِّ , وإني ِ ِ َ

َأخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قـرآن كثـير , وإني أرى أن تـأمر ُ َ ْ ْ َّ َّ ْْ َ ْ َْ ٌ ُ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َ َِّ ِ َ َ َ َ َ ٌَ ِ ِ َِ ُ ََ ِّ ْ ُ ِْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ بجمـع ْ ْ َ ِ
ِالقرآن  ْ ُ ُقلت . ْ ْ ُكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول : ُ ْ ُُ َ ُ َ َ ْ َ ْْ ْْ َ ً َ ََ ُ , فقال عمر F االلهَ َ ُ َ َ َهو : َ ٌ خير وااللهُ ْ ُفلم يـزل عمـر. َ َ ُْ َْ ََ َ=  
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على أسـاس أن  ; عمل بالمصلحة لا أقل ولا أكثر والمهم عندنا اليوم أن هذا 

بمعنى لـو  ; ولا نص فيه بعينه , هذا من مقاصد الشارع ويخدم مقاصد الشارع
ِّأردنا أن نـخرجه على الأحكام الجزئية ونلتمس له الأدلة الجزئية ونزنه بـالميزان  َ

ولكـن  ـــ كما يسارع إلى ذلك كثير مـن النـاس ــ هذه بدعة: ربما نقول  , الجزئي
  . إجماع الصحابة يكفينا عن أي رد أو مناقشة

سـس  فالأئمة والفقهاء والمجتهدون حين أسـسوا الفكـر المقاصـدي والأاًإذ
  . المقاصدية كانوا دائما يستحضرون فعل الصحابة في نوازل كثيرة

المسألة التـي عرضـت  ــ على سبيل المثال ــ  وقد ذكرت في المحاضرة السابقة
وتبعـه في ذلـك مـن IQH وطبعا لجأ عمـر . في خلافة عمر وهي قتل جماعة لواحد

ات الــشرع في تبعـه مـن الـصحابة والأئمـة والمــذاهب إلى مقاصـد الـشرع وكليـ
بيـنما لــو تحرينــا الاســتدلالات  , حفـظ النفــوس وحفــظ الـدماء وحفــظ الأمــن

الـنص الجزئـي وينـافي القيـاس  لأنـه ينـافي أولا ; الجزئية لكان هذا غـير مقبـول
                                                 

َ يراجعني في ذلك حتى شرح =     َ ُ َُ َ َّ َ ِ َِ ِ ِ ِ صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت فيااللهَ ُ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َُ ْ َْ ََّ َ ِ ِ ُ ذلك الذي رأى عمـر , ِ َ َُ َ ِ َِّ َ َ
ٍقال زيد قال أبو بكر  ْ َ ُ َْ َ ََ ٌَ ِوإنك رجل شاب عاقـل لا نتهمـك قـد كنـت تكتـب الـوحي لرسـول : َ ُ َ َ ُ َِ ِْ َ ُ ٌّ ُ َْ َ ٌ ٌُ َ ْ َّ َ َّْ َ ْ ُ ََ َ َِ َ  F االلهِ

ِفتتبع َّ َ َ ٌ القرآن فاجمعه , قال زيد َ ْ ُ َْ َ َْ َْ َ َ ِفوااللهَِّ لو كلفني نقل جبل م: ُْ ٍِ َ َ ْ ََ َّ َْ َ ََ ْن الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفنـي مـن َ َ ِْ ِ َِ َ ْ ََّ ََ ََّ َّ َ َ َ ِ َ ِ ِ ْ
ُجمع القرآن , قلت  ْ ُْ ُِ ْ ِ ْ ُكيف تفعلان شيئا لم يفعله رسـول : َ ُْ َ ُ َ َ ْ َ ْْ َ ْْ َ ً َ َِ َ ْ , قـال أبـو بكـر F االلهَ َ ُ َ َ َهـو : َ ْ خـير , فلـم وااللهُ َْ َ ٌ َ

َيزل يحث مراجعتي حتى شرح  َ َ َ ََ َ َّ ِ َ ُ ُُّ َ ِ صدرااللهَْ ْ َي للذي شرح َ َ َ ِ َ له صدر أبي بكـر وعمـر ورأيـت في ذلـك االلهَِّ ِ َ ِ ُ ْ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َُ ٍ ْ ِ ْ َ
ِالذي رأيا , فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال , فوجـدت في آخـر  ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َّ ََ َ َ ُ َِ ِّ ِّ ُ ْ َِ َ ِّ ْ ْ َِّ ِ َ ْ َ َ

ِسورة التوبة  َِ ْ َّ َ ْلقد جاءكم ﴿ُ َُ َ ْ َ ْ رسـول مـن أنفـسكمَ ُ َُ ِ ُِ ْ َ ْ َإلى آخرهـا مـع خزيمـة أو أبي خزيمـة ] ١٢٨:التوبـة[ ﴾ ٌ ََ َ َْ ْ ْ ََ َُ ُِ َ َ َ ِ ِ َ ِ
َفألحقتها في سورتها َ ُ َِ ِ َ ُ ْ َْ ُ , وكانت الصحف عند أبي بكر حياتـه حتـى توفـاه َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُّ ََّ َ َّ َ َ ٍَ ْ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ عـز وجـل , ثـم عنـد عمـر االلهَ َ َُّ َّ ََ ْ ِ ُ َّ َ َ

َحياته حتى ت َّ ََ ُ َ ُوفاه َ َ ثم عند حفصة بنت عمرااللهََّ َ َُّ ِ ِْ ِْ َ ْ َُ َ َ «. 
   . سبق تخريجه)١(
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بيـنما في  , والقياس الجزئي يعني أن النفس بالنفس والمـساواة والمماثلـة , الجزئي

ثلة وعن النفس بالنفس إلى شيء آخر تم العدول عن فكرة المما  تصرف عمر
وهـذه  , وحفـظ الأرواح في الأمـة , وحفظ الأمـن في الأمـة , وهو حفظ الأمة

 كما » المقاصد العالية «فهنا دخلت  ; قضية كلية ونظر مصلحي لا أقل ولا أكثر
  . ما يعبر عنه اليوم بالمصلحة العليا للأمة: أي  , قال ابن عاشور

 , الصناع فليس في أصول الإسلام أن المؤتمن ضامن وكذلك قضية تضمين 
الأمين الذي توضع في يده أمانـات وأمـوال وكنـوز ونفـائس وأشـياء مـن هـذا 

فهذا لا يضمن إذا  ,  ولا شريكا في ذلكاً ولا مضارباًولا يكون متاجر , القبيل
ناع في الأصـل مؤتمنـون تـأتي ُّفالـص , على أساس أنه مؤتمن عليها ; تركت عنده

أو بــأي مــواد  , أو بالــذهب غــير المــصوغ ليــصوغه , أحــدهم بــالثوب ليخيطــه
 ; أو يصنع منه آلات أو صناديق إلى آخرها , ًحديدا ليصنع منه سيوف , ليصنعها

أو ضـاعت أو احـترق  , فـإذا سرقـت مـنهم , ناع ليـصنعوهُّمما يؤتى به إلى الـص
ْفيكونـون مع! عـن إرادتنـاهذا خـارج  : يقولون , المكان أي  ,  مـن أي تبعـةنَوْفَـُ

لكـن  , الأصل أن المـؤتمن لا ضـمان عليـه , هذا هو الأصل . معفيين من الضمان
تطور الأحوال وظهـور بعـض الـصناع قـد يأخـذون ذلـك أو يأخـذون منـه أو 

 , إلى آخـره ... و . . و ... ثم يزعمون أنه قد وقع ونزل وقـدر و , يقصرون فيه
ْفإذا لم نضمنهم سيستشري ه ِّ   . ذا الأسلوب وتفقد الثقة وتضطرب المعاملةُ

تـشاوروا  ,  إذن تذاكر الصحابة كعادتهم في هذه الأمور ذات الطابع الجديد
الـذي أخـذوا بـه هـو  ـــ كالعادة وفي كثير من الأحيـان ــ وتذاكروا وكان الرأي

ــه لابــد مــن تــضمينهم  رأي عــلي بــن أبي طالــب ــه عــلى  . وهــو أن فــما حجت
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 .  IQH ُلا يصلح الناس إلا هذا : قال ? تضمينهم

ولكن الصلاح المطلوب والرعاية  ,  ليس ثمة آية ولا حديث ينص على هذا
وبدونـه سـندخل في مـشاكل  , المطلوبة لمصالح النـاس وحقـوقهم تقتـضي هـذا

  . فأخذ الصحابة بهذا, عويصة 
والمــصلحة  , القيــاس وهــو ذو أســاس مقاصــدي أخــذ مــن الــصحابة: ا ًفــإذ
  . وسد الذرائع أخذ من الصحابة , لة أخذت من الصحابةالمرس

ولكـن كـما يقـال  , هناك نصوص فيها تنبيهات وإشارات وعمومـات , نعم
قـد  , بآيـة أو جـزء مـن آيـة أو حـديث واحـد: الاستدلال بـدليل واحـد :  ًدائما

 اًهـذا النـوع مـن الاسـتدلال يكـون مثـار , يكون ظني الدلالة أو ظني الثبـوت
لكـن حيـنما نـأتي بعمـل الـصحابة أي  , ات والاحتمالات والمجـادلاتللتجاذب

  . ينحسم الأمر , بفهمهم الجماعي وتطبيقهم الجماعي
íe^v’Ö]<†’Â<»<êiçÓŠÖ]<Å^¶ý]<ìˆéÚV<< <

قـد يـذكرون الإجمـاع  , وهذه الأمور التي ذكرتها ويحتجون فيهـا بالـصحابة
فحـسبنا إذا مـا أجمـع  ,  يكـنولكن هب أن هذا الإجماع لم . من الصحابة عليها

 , والخلفاء الراشـدون مـن الـصحابة , وفقهاء الصحابة , عليها كبراء الصحابة
 !فهذا يكفي وزيادة

                                                 
ورواه . , عنــه ) ٦/١٢٢(, والبيهقــي) ٢١٠٥١(, وابــن أبي شــيبة) ٧/٩٦(رواه الــشافعي في الأم )١(

الدرايـة . » وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا«: من طرق أخرى , وقال ابن حجر ) ٦/١٢٢(البيهقي
         . ط . بــن حجــر ; تحقيــق عبــد االله هاشــم الــيماني ا, للحــافظ ) ٢/١٩٠(الهدايــةفي تخــريج أحاديــث 

 .دار المعرفة ; بيروت ــ لبنان 
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ولذلك يسهل حتى عـلى  ;ا ً ميسورً على أن الإجماع عند الصحابة كان سهلا

وعــادة المــراد  , لأن الــصحابة معــدودون ; أجمــع الــصحابة: العلــماء أن يقولــوا 
المقـصود مـن لهـم شـأن في العلـم  , ليس هو مائـة ألـف أو مـائتي ألـفابة بالصح

فـون ووهـؤلاء مجموعـون معر , عـشرات في أوسـع الحـالات والإفتاء وهم بضع
  . يتلاقون أحيانا صباح مساء

وغـيرهم إذا  , وهو أن الـصحابة إذا سـكتوا فقـد أجمعـوا ,  ثم شيء آخر هنا
 , وأصــبحوا يــستحيون ,  يخــافونلأن غــيرهم أصــبحوا ; ســكتوا لم يجمعــوا

وهـذا  . وأصبحوا يراعون مشايخهم وأمـراءهم وأرزاقهـم وأمـنهم وسـلامتهم
فإذا سكت الصحابي فهو ا , ً أو طمعاًأن يسكتوا خوف : غير وارد عند الصحابة

بينما الإجماع الـسكوتي لغـير  , فلذلك الإجماع السكوتي للصحابة إجماع , موافق
َفإذا تداول الرأي عشرة أو سـبعة  , للاحقة ليس إجماعاالصحابة وفي العصور ا

والمدينـة ليـست هـي المدينـة  , في المدينـة أو خمسة من كبار الصحابة وشاع الخبر
فإذا تـداول الـصحابة أمـرا شـاع  , المدينة تعني بضعة آلاف من السكان , اليوم

:  فيقـال وإذا أنكـر أحـد أو اعـترض , فهـذا يعـد إجماعـا , ولم ينكره أحد مـنهم
ومــسائل  , فثمــة مــسائل خــالف فيهــا ابــن عبــاس , المــسألة خــالف فيهــا فــلان

  . وهكذا , خالفت فيها عائشة
فهذه توضيحات لابد منها لما قدمته من أقوال عن الصحابة وفقههم وقيمـة 

وهو ما ينبئنا عن القيمة المرجعية لفقه الصحابة وكـون  . منهجهم واجتهاداتهم
  .  الأمة قد تأسست وتأصلت على ذلكالمذاهب المتبعة في
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وهـو الحـديث الـصريح عـن  ,  وبعد هذا نطوي الزمن لننتقل إلى طور آخـر
  . مقاصد الشريعة في مصنفات وكتابات مختلفة

  ,وكذلك أئمة الاجتهـاد المتقـدمين , مثل فقهاء المدينة السبعة ,  علماء التابعين
لم يكونوا أصحاب تنظير  ... ثم الأئمة الأربعة , والليث بن سعد , كالأوزاعي
َّم وأصـلوها في هـعملـوا بهـا في فقه , هذه الأصول التـي ذكرناهـا . وكلام كثير
مطمئنــين  , متبعــين في ذلــك الــصحابة , وقعــدوها في قواعــدهم , أصــولهم

ذا كان هو الأمر الحاسم وه , باعتبار أنهم يأتمون بالصحابة , ومنشرحين آمنين
  . عندهم

عـصر  « يـسمى  فـيماـــهـو معـروف كـما  ـــ بعد ذلـك دخلـت الأمـة تـدريجيا
 اً ثم متدرجً ثم ضئيلااًلأن العصور الأولى كان التدوين فيها منعدم ; » التدوين

ولكـن ابتـداء مـن  , وينطبق هذا الكلام على القرنين الأول والثاني . شيئا فشيئا
 , لأن العلوم كلها نمـت وتـشعبت ;  دخلت الأمة عصر التدوينالقرن الثالث

وفي القلوب وفي الصدور بدأ يأخذ طريقه للكتابة وللتدوين وكل ما في الرؤوس 
بل كان لها  ; وكان للسنة النبوية الحظ الأوفر من ذلك , والتصنيف في المؤلفات

 , ن كان أمـرا يـسيرافحفظ القرآ , الفضل الأكبر في أنها دفعت الأمة نحو التدوين
لأن حفـظ القـرآن وجمـع ا ; ً عـسيراًولكن حفظ السنة وتدوين الـسنة كـان أمـر

وانتهـى الأمـر , القرآن كلف به شخص أو شخصان في مدة وفي سنوات قليلـة 
 , وأجيـالا متعاقبـة ,  مـن العمـلاًولكن جمع الـسنة اسـتغرق قرونـ . وإلى الأبد

ومـا  . إلى القـرنين الرابـع والخـامسا , َّرابتداء من عمر بن عبد العزيز وهلم ج
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حتى استقرت كتب السنة التـي  , زال الأئمة يستقصون ويغربلون ويمحصون

وهـو في  , أخرجـه أصـحاب الـسنن: فنقـول  , نتلقاها الآن بكل سهولة ويـسر
نجني ثمار قـرون  , وفي كذا وكذا بكل سهولة , وفي الصحيحين , الكتب الستة
  . من العمل
َولنرصد أوائل مـن تحـدثوا  , لنتحدث عن المقاصد ونصيبها من ذلك نعود 

فلان في القرن كذا تحدث عن المقاصد أو : وحينما نتحدث ونقول  . وكتبوا فيها
 ينقل ويبني ًإذ اللاحق دائما ; لا يكون بالضرورة أول من قال ذلك , كتب فيها

ٍوقد يكون الكلام لسابق وسابق سابق , سبقهعلى من  ِ ولكننا نحن تلقينـاه عـلى  , ٍ
  . ووقفنا عليه في كتاب فلان , لسان فلان

  :بداية البداية : القرن الرابع ــ أ
نجـده  , ٍالاهتمام بالمقاصد بشكل صريح في التصانيف المكتوبة الواصلة إلينا

  . بشكل ملموس وقوي ومتعدد في القرن الرابع
   : وفيما يلي نبذ عن رواد هذا الشأن وبعض آثارهم
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هـذا  ـــ وهو غير الترمـذي المحـدث ــ في القرن الرابع نجد الحكيم الترمذي
ــضا مــشهور ــ , ترمــذي آخــر أي ـــ ً وحكــيمااًوكــان فقيه ــ ـ ــي تقريب  اًالحكــيم تعن

ولـه  . هذه هـي أبـرز صـفاته العلميـة. ا ًوكان فقيها , ăوكان صوفي ــ الفيلسوف
وأبـرز ذلـك كتابـه الـذي  ; اهتمام مكثـف بمقاصـد الـشريعةعدة كتب تنم عن 

وهو لحسن  . وهو كتاب كامل في مقاصد الصلاة , » الصلاة ومقاصدها «سماه 
وهذا أقدم اسـتعمال  . الحظ مطبوع ولم يضع وهو مطبوع وموجود في الأسواق

  . حيث استعملها في عنوان الكتاب , بارز لكلمة مقاصد
 , ً يتحدث عن مقاصد الـصلاة جملـة وتفـصيلا» هاالصلاة ومقاصد «كتاب 

                                                 
ً; كـان إمامـا مـن أئمـة المعروف بالحكيم محمد بن علي بن الحسن بن بشير الترمذي المؤذن أبو عبد االله  )١(

لحديث , وقد لقي الأئمة الكبار وأخذ عنهم , المسلمين له المصنفات الكبار في أصول الدين ومعاني ا
: قيـل : قـال الـسلمي .  مشهور , وكان له الشأن العالي والنعت المـشهور »نوادر الأصول«وله كتاب 

فحمل إلى بلخ : قال . إنه هجر بترمذ في آخر عمره بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية وعلل الشريعة 
لهـذا لم أقـف «ودافـع عنـه ابـن حجـر ومـع ذلـك قـال . الـرأي فأكرموه لموافقته لهم في المذهب يعنـي 

صـحب «: فقـال , وقد ذكره أبو نعـيم في الحليـة . »  على ترجمة شافية واالله المستعانالرجل مع جلالته
وهو مستقيم الطريق أبا تراب النخشبي ولقي يحيى بن الجلاء وصنف التصانيف الكثيرة في الحديث 

. عاش إلى حدود العشرين وثلاثمائـة واالله أعلـم  . .  وغيرهم من المخالفينتابع للأثر يرد على المرجئة
مؤسـسة . ط . دائـرة المعـارف النظاميـة ـــ الهنـد : بـن حجـر ; تحقيـق ا, للحـافظ ) ٥/٣٠٨(لسان الميـزان

) ١٠/٢٣٣(  الأولياءوحلية.  ; بيروت ــ لبنان ١٩٨٦ ــ ١٤٠٦: الأعلمي للمطبوعات ; الطبعة الثالثة 
 . ; بيروت ــ لبنان ١٤٠٥: دار الكتاب العربي ; الطبعة الرابعة . ط .  نعيم الأصبهاني لأبي
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َفهو يعلل كل أفعال الصلاة ويجتهد في استنباط حكمها وفوائدها وهو يعتمد  . ِ

مـع الحـرص عـلى أن يكـون ذلـك موافقـا لمتطلبـات  , عـلى فكـره وذوقـهفي ذلك 
فالاختـصاص عـادة  ; فهو له طريقة خاصة في تناول المقاصد . العقيدة والعبادة

فهــو صــوفي وحكــيم وفقيــه فمــزج بــين أســلوب الفقــه  ; كــلام صــاحبهيطبــع 
ــسف ــصوف والتفل ــاء بالمقاصــد , والت ــو الاعتن ــا الآن ه ــذي يعنين  , ولكــن ال

 , وليس كل من علـل أصـاب , هذا الذي يعنينا . والبحث عنها وتعليل الأحكام
ولكـن الاهـتمام بهـذا الـشأن وتقـديم محـاولات  , وليس كل مـن أفتـى أصـاب

ومـنهم هذا هو الذي نسجله في هـذا العـصر لعـدد مـن العلـماء  , ت فيهوخطوا
  . وهو أيضا حقق ونشر , » كتاب العلل «وله ,  الحكيم الترمذي
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أبو الحسن العامري أيضا كان له اهتمام بالفلسفة بالإضـافة إلى علـم الكـلام 
و يعتـبر مـن الفلاسـفة الإسـلاميين الـذين فهـ , أي العقيدة والفقـه , والتشريع

  . بما فيه الفكر اليوناني , درسوا الفلسفة ودرسوا الفكر الفلسفي
وأبو الحسن العامري هـذا لـه عـدة مؤلفـات وصـلنا الآن منهـا كتابـه القـيم 

وفي هـذا  . وهـو أيـضا محقـق مطبـوع , » الإعـلام بمناقـب الإسـلام «والنفيس 
التي سنخصص لهـا  ; عد باسم الضروريات الخمسالكتاب ذكر ما عرف فيما ب

فهـو أول مـن ذكـر هـذه الـضروريات الخمـس ولـو بـبعض  . محاضرة لوحدها
إلى القول بأن هذه  ــ وتبعه غيرها ــ ًوسبق أيض , الاختلاف الطفيف في تسميتها

 ـــ حفـظ الـدين والـنفس والنـسل والعقـل والمـال: أي  ـــ الضروريات الخمس
وأنهـا مـن التـشريعات والأسـس المـشتركة بـين  , في جميع المللمحفوظة ومراعاة 

إذن فهي من ثوابـت الـشرائع  . جميع الملل والشرائع التي أنزلها االله تبارك وتعالى
ثـم أصـبح  ,  الإمام الغزالياًوهذا ما قرره لاحق . المنزلة ومن الأصول المشتركة

هو أبـو  ــ  حدود ما وصلنافي ــ فأول من نص على هذا . مسلما عند جميع العلماء
 .  ~الحسن العامري 

ذكر  ; » الإبانة عن علل الديانة «سماه ا , ً وله كتاب آخر ما زال يعتبر مفقود
أو عـلى  , إنـه كتـاب في المقاصـد : ولكن نحن نقـول , فيه أنه بين علل الأحكام

  . لا بد أن له صلة بالمقاصد , الأقل مما عرفناه من كتابه الآخر
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له كتـاب  ; وهو شيعي إمامي , ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق
  . » عئعلل الشرا «وهو  ,  في مجلد واحداًمطبوع أيض

 وهذا الكتاب جمع فيه روايات وإجابـات منقولـة عـن علـماء الـشيعة وأئمـة 
بـما في ذلـك بعـض ,  فهو عبارة عن أسئلة توجه ويجيب فلان وفلان . البيتأهل 

وغـيرهم مـن العلـماء  , وابن عباس وعـلي , كالسيدة فاطمة الزهراء , الصحابة
وهــي أســئلة عــن علــل الأحكــام  , المعتمــدين عنــد الــشيعة إلى زمــن المؤلــف

وبغــض النظــر عــن مــدى ...  ? ولمــاذا كــذا ? والتكــاليف الــشرعية كيــف هــذا
ت والتعلـيلات المقاصـدية فـإن فيهـا ثـروة مـن الإجابـا , الصحة في الروايـات

سواء صحت روايتهـا  , كما أن فيها قدرا من الأقوال الرديئة والضعيفة , الجيدة
  . أو لم تصح

                                                 
محمـد « :  الذي هو من أهم كتـب الرجـال عنـد الـشيعة »الفهرست«قال الطوسي في ترجمته في كتاب  )١(

 حافظـا بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي , جليل القدر , يكنى أبا جعفر , كـان جلـيلا ,
لـه نحـو . خبار , لم ير في القميين مثله في حفظـه وكثـرة علمـه للأحاديث , بصيرا بالرجال , ناقدا للأ

نا أذكر منها ما يحضرني في الوقت من أسـماء كتبـه , أمن ثلاثمائة مصنف , وفهرست كتبه معروف , و
 ... علل الشرايعكتاب  , وعلل الحج , وكتاب وكتاب علل الوضوء. . كتاب دعائم الاسلام : منها 

مؤسـسة . ط . للشيخ الطوسي ; تحقيق الشيخ جواد القيومي )٢٣٨ ــ ٢٣٧: ص (الفهرست . » لخإ
مـن لا  «ومـن مؤلفاتـه كتـاب  . ١٤١٧: النشر الإسلامي ; ومؤسـسة نـشر الفقاهـة ; الطبعـة الأولى 

وذكـره النجـاشي في . شيعة  وهو أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار الحديث عند الـ» يحضره الفقيه
مؤســسة النــشر . ; للنجــاشي ط ) . ٣٨٩: ص (رجــال النجــاشي. هـــ ٣٨١رجالــه وأرخ وفاتــه ســنة

  .١٤١٦:  ; الطبعة الخامسة ةالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرف
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وأخرتـه  ,  أسـبقهماًوهـو عنـدي أفـضلهم وأنـضجهم وأيـض ــ رابع هؤلاء
شافعية لأن الــ ; هــو أبــو بكــر الــشاشي المعــروف بالقفــال الكبــير ــــ حتــى أميــزه

القفـال الكبـير هـو الـذي نحـن بـصدد  . عندهم القفال الكبير والقفال الصغير
 . وهـو أصـولي وفقيـه شـافعي , والقفال الصغير كان في القرن الخـامس . ذكره

وأشهر كتبه هو كتابه  . بينما القفال الكبير هذا متوفى سنة ثلاثمائة وخمس وستين
ِأن حفظ هذا الكتابوالحمد الله تعالى  , » محاسن الشريعة « ونحمده أيضا أن  , ُ

المهـم أن  , وإن كان مـن غـير تحقيـق , طبع في الشهور الأخيرة طبعتين مختلفتين
  . بل هو الآن مطبوع ومنشور, الكتاب ما زال موجودا 

                                                 
 . ئمـة المـسلمين أحد أعـلام المـذهب الـشافعي وأالقفال الكبيرمحمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي  )١(

ًكـان إمامـا ولـه مـصنفات كثـيرة وهـو أول مـن صـنف ) هـ٢٩١(مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين
وعنـه انتـشر فقـه  . »شرح الرسـالة«الجدل الحسن من الفقهاء وله كتاب حسن في أصـول الفقـه ولـه 

 القفـال الـشاشيكـر إذا ذ : »تهذيبـه«قال النووي في . الشافعي في ما وراء النهر من أعلم علماء عصره 
 يتكرر ذكره في التفـسير والحـديث إن الشاشي فهو الصغير , ثم القفال المروزيفالمراد هذا , وإذا ورد 

منهما وقد اشترك القفالان فى أن كل واحد . ات ي يتكرر ذكره في الفقهوالمروزي. والأصول والكلام 
 , فـالكبير ًما , ويتميزان أيضا بالاسـم والنـسبأبو بكر القفال الشافعى , لكن يتميزان بما ذكرنا من مظانه

أدب « , و»محاســن الــشريعة« , و»دلائــل النبــوة«: ومــن تــصانيف الــشاشي . شاشــى والــصغير مــروزى 
ينظـر ) . هــ٣٦٥(مات في ذي الحجة سنة خمس وسـتين وثلاثمائـة.  , جزء كبير وتفسير كبير »القضاء

ـــات ـــماء واللغ ـــذيب الأس ـــ) ٣/١٧٥(ته ـــووي ; م ـــا , , للن ـــادر عط ـــد الق ـــات . صطفى عب وطبق
 .لابن قاضي شهبة ) ٢/١٤٨(الشافعية
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وهو من كبار أئمة الـشافعية بـل يمكـن أن نقـول مـن  ــ  والقفال الكبير هذا

 يكـن متـأثرا لا بـنمط فلـسفي ولا كلامـي ولا لم ـــ كبار أئمـة الفقـه الإسـلامي
  . فهو عالم فقيه بالمعنى المعروف للفقهاء الكبار . صوفي

بتعليـل الأحكـام الفقهيـة مـن أول الكتـاب إلى » محاسن الشريعة «تميز كتابه 
ولذا كان بعض العلماء المتقـدمين  , لا يستثني في ذلك عبادة ولا معاملة ; آخره

 , طرد التعليل حتى في العبـادات: ويقولون  , ته في التعليليأخذون عليه مبالغ
 !كأنما هذا مما يعاب عليه

فهو إمام من  , سواء اختلف معه الناس أم اتفقوا ,  وعلى كل حال هذا إمام
وكتابــه هــذا مــن أهــم الكتــب القديمــة في ذكــر مقاصــد  , أئمــة الفقــه المعتــبرين

مــن طهــارة وصــلاة وجماعــة  ; ليةالــشريعة وتعليــل الأحكــام الجزئيــة والتفــصي
إلـى بقية الأبواب الفقهية التي ختمها  , إلى العادات , وإمامة وصوم إلى البيوع

لأنه في  ; وهو لم يستوعب جميع أبواب الفقه , بالجنايات وبالقضاء والشهادات
ولكنـه أورد الأبـواب التـي يكثـر الاحتيـاج  , فلا يتصور فيه هـذا , جزء واحد
يتبعهـا بـذكر  ويمزجهـا أو , يبـدأ بـذكر الأحكـام : ومضى فيهـا , فقهإليها في ال

  . َالعلل والحكم لتلك الأحكام
ونـسأل االله تعـالى أن يقـيض مـن  ـــ  وللقفال الكبير هـذا كتـاب ربـما مفقـود

وعادة كبار العلماء إذا كـان لهـم  . وهو تفسيره للقرآن الكريم ــ يكشفه ويخرجه
ومـا  , لأنهم يضعون فيه ما تفرق في غيره ; م وأجمعهاَّتفسير يكون أهم مؤلفاته

ــه . لــيس في غــيره ــه وينتقدون حتــى قــال  ; وبعــض الــشافعية أنفــسهم يذكرون
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ا ; ًفي نظرهم طبع , وهذا التنجيس . قدسه من وجه ونجسه من وجه : بعضهم

 . وعـدم تقيـده بالمـذهب الأشـعري, غالبا سيكون المقصود بـه الفكـر التعلـيلي 
  .  ببعض الاعتزالياتاًضهم يراه متأثروكان بع

تلك كانت نبذة عن القرن الرابع الذي برزت فيه بشكل لافت تآليف تهـتم 
والبحــث عــن  , أو بــالتعليلات التفــصيلية لأحكــام الــشريعة , بالعلــل الجزئيــة

ولعله يـصلنا مـن ذلـك غـير مـا وصـلنا وأكثـر ممـا  , حكمها والتنصيص عليها
  . وصلنا إلى الآن

h{<<{<å‚Ãeæ<‹Ú^¤]<á†ÏÖ]<»<‚‘^Ï¹]V< <

وأما في القرن الخامس فقد انتقلت حركـة الاهـتمام بالمقاصـد والكتابـة فيهـا 
من طور التعليلات الجزئية والتفصيلية إلى طـور التأصـيل والتنظـير للمقاصـد 

مما أثمر فيما بعد ما نعرفه اليوم من مقاصد ومصطلحات  , بصفة عامة وإجمالية
  . وغير ذلك مما سنأتي على ذكره , وريات خمسوتقسيمات وضر

<Ùæ_<°Ú†£]<Ý^ÚcEíÃe…ù]<íÛñù]<D‚‘^Ï¹]<»<IQHV<< <

َالعلم الكبير والبارز في هذا القرن إمـام كبـير  . هو إمـام الحـرمين الجـويني , َ
  . في تبحره وتعمقه وقدراته الفكرية , وعالم فذ
انـتماءات كـان يجـد الإنـسان وهذه  , شافعي وأشعري ــ كما تعلمون ــ  وهو

ولكـن الإمـام الجـويني لـه فكـره  . فيها نفسه دون طلب منه أو دون اختيار منه
 .  ~المتميز واجتهاداته وآراؤه الخاصة 

                                                 
 .تقدمت ترجمته  )١(
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 . الأئمـة الأربعـة في المقاصـدإمام الحرمين يمكن اعتبـاره الإمـام الأول مـن 

نرجـئ الكـلام عـن و , سأتحدث اليوم عن ثلاثـة مـنهم , هؤلاء الأئمة الأربعة
  . لكونه من المعاصرين ; الرابع إلى محاضرة الغد

أو ا , ًوكتبـوا كتبـ , الذين نظروا وأصلوا: أي  ;  والأئمة الأربعة في المقاصد
 , وأسهموا في تشييد البنـاء المقاصـدي , أعطوا نظريات ومصطلحات وتقسيمات
إمـام  « الملـك الجـويني أبـو المعـالي عبـد : هؤلاء الأئمة الأربعة في المقاصـد هـم

ومحمــد  , وأبــو إســحاق الــشاطبي , وعــز الــدين بــن عبــد الــسلام , » الحــرمين
كـابن  , وسنأتي على ذكـر علـماء آخـرين ليـسوا أقـل مـنهم . الطاهر ابن عاشور

إلا أن هـؤلاء  ; تيمية وابن القيم والغزالي والكاسـاني والـدهلوي وابـن العـربي
 مؤسسين في هذا المجال الذي نسميه مقاصد الذين سأتحدث عنهم كانوا روادا

  . الشريعة
  . أولهم هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني

 .  IQH » الغياثي « و» البرهان « وأنقل هنا بعض الفقرات من كتابيه 
 IRH » نهاية المطلـب في درايـة المـذهب « قبل أشهر كتاب اًوقد صدر له مؤخر

 »البرهان« و»الغياثي«التي سأستشهد بها على كتابي ولكني أركز الآن في الفقرات 
                                                 

َغياث الأمم في التياث الظلم «, و»  البرهان في أصول الفقه «: والإسم الكامل للكتابين  )١( ِ  «. 
ًوقد حققه أستاذنا جميعا والعزيز علينا جميعا الدكتور عبـد العظـيم الـديب ـــ حفظـ )٢( ه االله ـــ وأفنـى فيـه ً

ًعمرا أتوقـع أنـه قـد قـضى في تحقيقـه أكثـر ممـا قـضى المؤلـف في تأليفـه , وهـو الآن موجـود في واحـد 
ًوعشرين مجلدا من منشورات وزارة الأوقاف القطرية , وقد اطلعت عليه اطلاعا شبه كامل في هـذه 

 .الشهور الماضية 
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 التنظــير فيــه » نهايــة المطلــب «بيــنما  , لأنهــما كتابــان مركــزان تنظيريــان ; خاصــة
وإن كـان لا يخلـو مـن  , فهو كتاب في الفقه الـشافعي بالدرجـة الأولى , عرضي

  . خاصة مع المذهب الحنفي ; مقارنات
         حققــه اًوالغيــاثي هــذا أيــض , »لغيــاثيا«في كتــاب  ~ قــال إمــام الحــرمين 

فعبد العظيم الـدين الآن معـروف بأنـه  . وكذلك البرهان , عبد العظيم الديب
يقول الجويني في بيان مدى حاجـة الـدنيا  . خليفة الجويني وأمين سره على كتبه
ــدنيا ــدين إلى ال ــدين وحاجــة ال ولكــن االله تعــالى فطــر الجــبلات عــلى  « : إلى ال

فتعلقت التكاليف مـن  , وناط بقاء المكلفين ببلغة وسداد , وف للشهواتالتش
 وتمييز الحلال مـن الحـرام , هذه الجملة بالمحافظة على تمهيد المطالب والمكاسب

فجـرت الـدنيا مـن الـدين مجـرى  . وتهذيب مسالك الأحكام على فرق الأنام, 
ومن العبادات الرائقـة   ,القوام والنظام من الذرائع إلى تحصيل مقاصد الشرائع

  . IQH » في القضايا الشرعية , الفائقة المرضية في الإعراب عن المقاصد الكلية
l^v×Ş’¹]<àÚ<nÒ<Ø‘_<èç¢]V<< <

كثير من المصطلحات المعروفة اليوم في التعبير عـن مقاصـد الـشريعة ترجـع 
 , ي الـشرعمباغ : من ذلك , ويرجع الفضل إليه في وضعها وبثها , إلى الجويني
 , والاسـتدلال , الاستـصلاح , المصالح العامة , الكليات , المعاني , ومقاصده

  . مما سنراه , وما إلى ذلك
ومن التعابير اللطيفة الجامعـة التـي اسـتعملها الجـويني للدلالـة عـلى مجمـل 

                                                 
َغياث الأمم في التياث الظلم « )١( فـؤاد عبـد . مصطفى حلمي ـــ د . , للجويني ; تحقيق د ) ٥٠: ص ( » ِ

 .المنعم أحمد 
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أي أن الــشريعة لهــا  . » الأغــراض الدفعيــة والنفعيــة «مقاصــد الــشريعة عبــارة 

لأنهـا سـبقت  ; وهذه الكلمـة لهـا أهميـة كبـيرة . ة وأغراض دفعيةأغراض نفعي
فـالمعنى  . » جلـب المـصالح ودرء المفاسـد «: التعبير الذي شاع فـيما بعـد وهـو 

فالــدفع  . مــع زيــادة في المعنــى , ولكــن عبــارة الجــويني أســبق وأوجــز , واحــد
بر عـن ثـم كلمـة الأغـراض تعـ , والنفع يساويان جلب المصالح ودرء المفاسـد

وهــو المعنــى الــذي نفتقــده في عبــارة جلــب المــصالح ودرء  , القــصد الــشرعي
  . فنحتاج أن نضيف ما يفيده عند اللزوم , المفاسد

هي كذلك أسبق وأجود من  , » الأغراض الدفعية والنفعية « وهذه العبارة 
حفـظ المـصالح مـن جانـب  «وهـي  , العبارة التي استعملها الغزالي والـشاطبي

أي إيجـاد المـصالح وجلبهـا  , من جانب الوجـود , » ود ومن جانب العدمالوج
حفظهــا مــن العــدم ومــن الــضياع ومــن : أي  , ومــن جانــب العــدم , وتكثيرهــا

أي  ; وهذه العبارات كلها أثارت الانتبـاه إلى الـوجهين . الإتلاف ومن الإفساد
 وجود وعدم , جلب ودرء , نفع ودفع : أن الشريعة تحفظ المصالح من وجهين

مقاصـد : وبعض الناس اليـوم ممـن لا يعرفـون مـصطلحات العلـماء يقولـون . 
ولكـن المـصالح  ... وحفظ الضروريات الخمس , الشريعة فيها حفظ المصالح

بل نحتاج  , نحن لا نحتاج إلى حفظها فقط , الآن لم تعد موجودة ولم تعد قائمة
 , والأعراض ضـاعت ,  ضاعتوالدنيا , فالدين ضاع ;  إلى مقاصد طلبيةًأولا

  . فنحن أصبحنا محتاجين إلى طلب المصالح لا إلى حفظ المصالح ? فماذا نحفظ
ًفمعنـاه توجـد أولا , » تحفظ «حينما نقول الشريعة ,  IQH  وهذا غلط ُ أي لهـا ! ِ

                                                 
: نعم هو غلط في فهم كلام الأقـدمين , لكـن مـع ذلـك فأصـل مـادة حفـظ في اللغـة : شيخنا الكريم  )١(

  =  , ولهـذا لا يحمـل»مختـار الـصحاح« و»القـاموس« و»لسان العـرب«الحراسة والتعاهد والرعاية كما في 
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ُتجلـب المـصالح وتـدرأ المفاسـد , وأغـراض دفعيـة ثانيـا , أغراض نفعية أولا ُ . 
الرسـل بعثـت بتحـصيل المـصالح وتكميلهـا : ا ًويكـرر كثـيروابن تيمية يقـول 

يجب إيجاد هذه  , فقبل التعطيل والدرء للمفاسد . IQH وتعطيل المفاسد وتقليلها
  . هذا هو معنى حفظ المصالح في اصطلاح العلماء . المصالح وتحصيلها وتكثيرها

 وحفظ مـا طلب ما لم يحصل «من تعابير الجويني عن هذا المعنى نفسه عبارة 
الـشريعة جـاءت بطلـب «لاحظوا هذه العبارات القوية والدقيقة ,  IRH » حصل

إذن الحفظ الذي نتحـدث عنـه والمقاصـد التـي  ; »ما لم يحصل وحفظ ما حصل
وفيها حفظ ما تم  , كما يقول ابن تيمية , نتحدث عنها فيها الجلب أو التحصيل

وحفـظ مـا حـصل  , تحـصيلهطلب ما لم يحصل و : أو يمكن أن نقول . تحصيله
                                                 

على الطلب إلا على سبيل المجاز , وهو ما لا يستسيغه عامة المثقفين فـضلا عـن عامـة العامـة , ظ الحف =    
والأولى البحث عن مصطلح يجمع المعنيين على سـبيل الحقيقـة , أو اسـتعمال مـصطلح آخـر بجانـب 

امـة إق(ولعـل كلمـة . تحصيل وحفظ الدين , وعبارة الجويني في نفس هذا الاتجـاه : الحفظ كأن يقال 
, ولإمكـان اسـتعمالها ) أقيموا الدين(أنسب ; لأنها مستمدة من التعبير القرآني) الضروريات الخمس

 .مع بقية الضروريات استعمالا يحقق مقصود الطلب والحفظ معا 
الشريعة مبناها عـلى تحـصيل المـصالح وتكميلهـا وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا , وإلا « : من ذلك قوله ) ١(

فقد يـدع واجبـات ويفعـل  ما فى الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فمن لم يوازن
كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة , ويرى ذلـك ورعـا , ويـدع !! . ويرى ذلك من الورع! محرمات

الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع , ويمتنـع عـن قبـول 
لصادق وأخذ علم العالم لما فى صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحـق الـذى شهادة ا

 ـــ ١/١٣٨(وينظـر أيـضا مجمـوع الفتـاوى) . ١٠/٥١٢(مجمـوع الفتـاوى. » يجب سماعه من الـورع
ــــــ ٢٣/١١٣ , و٢٠/٤٨ , و١٥/٣١٣ , و١٣/٩٦ , و٢٦٥  , ٢٧/١٧٨ , و٢٤/٢٧٨ , و٣٤٣ ـ

 ) . ٣١/٢٦٦ , و٣٥٩ ــ ١٩٣ ــ ١٣٦م٣٠ , و٥٩١ ــ ٢٨/٢٨٤و
َغياث الأمم في التياث الظلم  )٢(  ) .٥٦: ص (ِ
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أمـا المقـصود «وهذا هو المعنى الذي تبنـاه الغـزالي وعـبر عنـه بقولـه  . وتحصينه

وقد يعبر عن  . وكل واحد ينقسم إلى تحصيل وإبقاء , فينقسم إلى ديني ودنيوي
  . IQH » التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع المضرة

^’Û×Ö<êmønÖ]<ÜéŠÏjÖ]V<<< <

 ; ويني كذلك هو صاحب التقسيم الثلاثـي المعـروف للمـصالحوالإمام الج
قـد تكـون الأولى  ـــ مع وقفـة خاصـة , الضروريات والحاجيات والتحسينيات

  . » الحاجة والحاجات «في بيان معنى مصطلح  ــ من نوعها
ا , ă وينبغي أن نعرف أن مرتبة الحاجات عليها مدار الحيـاة بنـسبة كبـيرة جـد

ت والاجتهـادات والخلافـات الفقهيـة والـسياسية تـدور عـلى وأكثر الإشـكالا
لا  , لـيس فيهـا غمـوض , لأن الضرورات محسومة واضـحة ? لماذا . الحاجات

 , ينخرم سير الحياة ــ كما سنرى ــ تحتاج إلى كتب لمعرفة الضرورات التي بدونها
نهـا لأ ;  لـيس فيهـا كبـير إشـكال ولا نـزاعاًوالتحسينيات أيـض , ويهلك الناس

  . ليس لها أثر كبير وشأن خطير
 فيبقــى المعــترك العلمــي والعمــلي والمعيــشي والــسياسي والفقهــي هــو حــول 

والفتاوى والخلافات والنزاعات قلما تجدها حـول التحـسينيات أو  , الحاجيات
ــــ لكـــن فـــيما بيـــنهما , الـــضروريات ــــ أي الحاجيـــات ـ تتركـــز الإشـــكالات  ـ
 بهـذه اăمام الجويني عنايـة حقيقيـة وموفقـة جـدفلذلك كانت للإ . والتجاذبات
وإذا تحـدد معنـى  , وكان له فضل كبـير في تحريـر معنـى الحاجـة , المرتبة خاصة

  . وما دونها فهو من التحسينيات , فهو من الضروريات, الحاجة فما فوقها 
                                                 

 ) .١٥٩: ص ( شفاء الغليل ,  )١(
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تعرض الجـويني لمعنـى ا , ًه أيضوفي غير ,  بصفة خاصة» الغياثي «في كتاب 
وبنى على مفهوم الحاجة قاعدة أصبحت من القواعـد الكـبرى  , الحاجة ما هي

وهي أن الحاجـة العامة تنـزل منزلـة الـضرورة  , المعمول بها في الفقه الإسلامي
تبــيح لــه  , أي ضرورة الفــرد , ونحــن نعــرف أن الــضرورة الخاصــة . الخاصــة

والأمر  ,  من التسهيلات والتخفيفاتاًقتضي عددوالضرورات ت . المحظورات
  . وما إلى ذلك , إذا ضاق اتسع

ــاب لعــدد مــن الأحكــاما ًفالــضرورة في حــق الفــرد إذ ــا  ; تفــتح الب ــما فيه ب
الـضرورة  : لكـن كـما يقـال , لمـا هـو محـرما ــ ًالمحددة والمقيدة طبع ــ الاستباحة

مـة إذا كانـت هنـاك مـصلحة ولكـن في حـق الأ , فهـذا للأفـراد , تقدر بقـدرها
ــراد ــضرورة في حــق الأف ــل كال ــاس فتعام ــوع الن ــة لمجم ــرة  , حاجي ــذه فك وه

وأصـبحت قاعـدة مـن  , أصبحت فيما بعد معتمدة عند العلماء إلى هـذا الزمـان
الحاجة العامة تنزل منزلـة الـضرورة  «القواعد المعمول بها في الفقه وهي قاعدة 

وهـي  , الحاجــه تنـزل منزلـة الـضرورة : ونوقد يختـصرونها فيقولـ , » الخاصة
َّالذي ينزل منزلة الضرورة من الحاجـات هـو الحاجـات  , ليست بهذا الإطلاق

  . هذا هو الذي قاله الجويني صاحب الفكرة الأول ; العامة
وأعطـى مقـاييس علميـة  . ولكن الأهم من هذا هو أنه حـرر معنـى الحاجـة

 مرتبـة لا ترقـى ًأولا : ته أن الحاجة هـيوتلخيص فكر ; دقيقة في معنى الحاجة
بمعنــى تتوقــف عليــه الحيــاة ا , ăفــإذا كــان الأمــر ضروريــ , إلى مرتبــة الــضرورة

فهـذه  , ويتوقف عليه سلامة الإنـسان في وظائفـه البدنيـة والعقليـة , وانتظامها
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كـذلك  . لأن الحاجـة أقـل مـن هـذا الحـد ; فهذا ليس مـن الحاجـة ; ضرورات

فهـذا  ,  هي مجرد ما يشتهيه النـاس ويلتـذون بـه ويترفهـون بـهالحاجات ليست
وهكــذا اقتطــع الجــزء الأســفل واقتطــع  , فخــرج أيــضا , دون مــستوى الحاجــة

بقـي أن الاحتياجات التـي يمكـن أن يعـيش النـاس  ? فماذا بقي , الجزء الأعلى
لكــنهم يتــضررون ويعــانون  , ولــو لفــترة مــن الــزمن , بــدونها أو بــنقص فيهــا

 . فهذه هي الحاجات وهذا هـو المعيـار , دون في ذلك المشقة والضيق والحرجويج
وعدد من الناس عاشـوا  . التحسينيات إذا فقدت لا يجد الناس الحرج والعنت

ـــيئ ـــون ش ـــادون يعرف ـــاتهم لا يك ـــسينيات أو التتمـــيمات أو اًحي ـــمه التح  اس
اجيـات تجـدهم لكن إذا فقـدوا الح , ولا يبالون بعدما ألفوا ذلك , التكميليات

  . يعانون في صحتهم وأبدانهم ونفوسهم وطمأنينتهم وسكناهم
ُفالضروري هـو مـا يعطـل فقدانـه الحيـاة ويعطـل الوظـائف العاديـة ويهـدد 

  . بالهلاك الفوري القريب
  . ولا إشكال لا حرج ,  التحسينيات إذا غابت أو غاب كثير منها
ويلحقه بـذلك العنـت والـضيق   ,ما يتضرر الإنسان بفقدانه وبالنقصان فيه

  . فتلك هي الحاجيات , والمشقة
كـما  , » غيـاث الأمـم «وهي مفصلة عنده في كتـاب  , هذه محددات الجويني

  . » نهاية المطلب «هي مفصلة ومطبقة في 
 , ومن أراد أن يعرف باختصار وبشكل سريع هذه الشخصية العجيبة الفذة

  . فهو كافيه , وهو كتاب صغير , »الغياثي«ب فليدرس كتا , في قوة فكره وإبداعه
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 , وهو وإن كان من الرواد الكبـار في هـذا الـشأن ,  بعد الجويني أتى الغزالي
  . لكن ذلك في مجمله يظل في كنف شيخه الجويني , وله فيه عطاء كبير وجليل

 , المقاصـد الجزئيـة والكليـة بقضية اăوعلى كل حال الغزالي له اهتمام كبير جد
والغزالي من أقوى  . » الإحياء « حضور قوي في كتاب اًوللمقاصد الجزئية أيض

ــام ــة الأحك ــين لكاف ــاملات ; المعلل ــادات ومع ــصوصا في كتــاب  , مــن عب                     خ
  . » الإحياء «

                 » صفىالمستـ «فنجـده في كتابيـه الأصـوليين ,  وأما التنظير المختـصر المركـز 
أنـه  , ولعل من أبرز ما يمكن أن يسجل فيه السبق للغـزالي , » شفاء الغليل «و

فقـد  . على يده وبقلمه استقرت الضروريات الخمس التـي سـنأتي إلى تفـصيلها
فقـد  ـــ هناك مخالفة بسيطة لها ــ ًاستقرت على يده أسماؤها واستقر ترتيبها تقريب

حفـظ  : وهـي ; الخمس بهذه الأسماء التي نتداولها اليـومذكر هذه الضروريات 
  . والمال , والنسل , والعقل , وحفظ النفس , الدين

وخاصـة في  , وقد انـتظم عنـده واطـرد في كتبـه ,  وهو يذكرها بهذا الترتيب
ِوكانت عند من قبله تذكر بأسماء تختلف من عالم لآخـر , الكتابين الأصوليين َ , 
ْولكن منذ الغزالي صار معظم العلماء يذكرونها على  , يب أيضاوقد يختلف الترت

فتـسميتها وترتيبهـا اسـتقرا  , هذا الترتيب ويرون أن هذا الترتيب هو الصحيح
  . إلى حد كبير مع الإمام أبي حامد الغزالي

êÞ^nÖ]<Ý^Úý]<V<<ÝøŠÖ]<‚fÂ<àe<àè‚Ö]<ˆÂV< <

ًأنتقل إلى التعريف قليلا  اًالـذي اعتبرتـه إمامـ,  IQH سلام بعز الدين بن عبد الِ
                                                 

 .تقدمت ترجمته  )١(
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وإذا راعينا الترتيـب الزمنـي فهـو الإمـام الثـاني في  . الأئمة الأربعة في المقاصدمن 

وهـو  . فهـو مـن أهـل القـرن الـسابع ,  للهجـرة٦٦٠فهو متوفى سنة  , المقاصد
  . ولكنه في فكره وفقهه يتجاوز حدود المذهب , شافعي المذهب مثل الجويني

  . ستقل متحرر متميز في فكره ومنهجهفهو عالم م
  : كتابان , وأهمها في موضوعنا خاصة , وأهم كتبه على الإطلاق

 هـذا الكتـاب الـشهير هـو » قواعد الأحكام في مـصالح الأنـام « أولها كتاب 
  . الذي برزت فيه إمامته في هذا المجال الذي نحن فيه

 , » ِالح الأقـوال والأعـمالشجرة المعارف والأحوال وص « وكتابه الثاني هو 
  . وقد سلك فيه طريقة مبتكرة عجيبة

ً يطبع كثير» القواعد «وكتاب  . وكلاهما مطبوع عدة طبعات  ٤٠ منذ نحـو اُ
فقـد طبـع في الـسنوات  , » شـجرة المعـارف «  أو» الـشجرة «وأما كتـاب  . سنة

  .  صدرت له أكثر من طبعةاًالأخيرة لكن أيض
             جة الأولى في المقاصد وبشكل مباشر هو الكتـاب الأول  والذي يعد في الدر

  . » قواعد الأحكام «
ولعلـه أول كتـاب في  . وذلك واضح من عنوانه حتى قبل أن نلج إلى داخله

 . تاريخ التآليف والتصانيف الإسلامية عـبر مـن عنوانـه عـن المـصالح مبـاشرة
  . كله لبيان المصالح والمفاسدفهو أول كتاب نعرفه بعنوان المصالح ومخصص 
 من درجة عز الـدين اًِلأن عالم ;  والمصالح هي تعبير آخر عن مقاصد الشرع
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فهو يتكلم حتما , إذا تكلم في المصالح  , بن عبد السلام ومن صنفه ومن طينتها

إذن  . والمــصالح الــشرعية تــساوي المقاصــد الــشرعية , عــن المــصالح الــشرعية
ــه  ــامقواعــد الأ «: فقول ــام التــي  , » حكــام في مــصالح الأن أي في مــصالح الأن

  . مقاصد الشرع للأنام: أي  , قصدها الشرع
العنـوان  , وقبل أن نلج إلى مـضمونه وتفاصـيله ,  ثم كذلك في هذا العنوان

 . » قواعد المـصالح «فهو أول كتاب في ا ; ă شيء مهم جداًوهذا أيض , » قواعد «فيه 
وكتابـه يعـد  , وكانت متداولة قبل ابـن عبـد الـسلام , فناهاالقواعد الفقهية عر

  . ولكنه الآن يركز على القواعد الخاصة بالمصالح , حلقة فيها
 والحقيقة أن الذي يعنيـه ابـن عبـد الـسلام هـو قواعـد المفاضـلة والترجـيح 

فهو في الكتـاب كلـه يتحـدث عـن  . بين المصالح والمفاسد , والتقديم والتأخير
َّويضع القواعد لما يقـدم ومـا يـؤخر  ,  بالميزان الشرعياًطبع ,  والمفاسدالمصالح

 . فهو كتاب في الموازنـة والترجـيح بـين المـصالح والمفاسـد ... من مراتبها وأنواعها
  . فهذا هو موضوع الكتاب بالتدقيق

         :  ~ فهـو يقـول ;  وندع المؤلف نفـسه يبـين لنـا مـاذا قـصد بهـذا الكتـاب
رض بوضــع هــذا الكتــاب بيــان مــصالح الطاعــات والمعــاملات وســائر الغــ« 

ليــسعى  , وبيــان مقاصــد المخالفــات , لــسعي العبــاد في تحــصيلها , التــصرفات
وبيـان  , ليكون العباد على خبر منهـا; وبيان مصالح العبادات  , العباد في درئها

 ,  بعـضوما يؤخر من بعض المفاسد عـلى , ما يقدم من بعض المصالح على بعض
 . وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سـبيل لهـم إليـه

فـإذا سـمعت االله  , والشريعة كلها مصالح إمـا تـدرأ مفاسـد أو تجلـب مـصالح
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فلا تجد إلا خـيرا  , فتأمل وصيته بعد ندائه ; ﴾ ¥ ¤ £﴿  :يقول

وقد أبان في كتابـه  , أو جمعا بين الحث والزجر , يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه
ومـا في بعـض  , ا عـلى اجتنـاب المفاسـدăما في بعـض الأحكـام مـن المفاسـد حثـ

  . » ا على إتيان المصالحăثَالأحكام من المصالح ح
فبناه على  , » الشجرة «أما كتابه الآخر الذي كان المتقدمون يختصرونه باسم 

          Ä Å Æ﴿  :وله تعـالىفهو يستوحي هذا العنوان من ق ; فكرة عجيبة وبديعة

Ç È É Ê    Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴾]إبراهيم: 
  . من هنا استوحى كتابه وعنوان كتابه,  ]٢٤

وأجمع آية في القرآن للحـث عـلى «  :  يقول فيه»القواعد« وله كلام في كتاب 
 k l m n﴿ : المصالح كلهـا والزجـر عـن المفاسـد بأسرهـا قولـه تعـالى

o p q r s t u v xw y 
z {  ﴾ ]فإن الألف واللام في العدل والإحـسان   ,]٩٠:النحل

ِّفلا يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج في قولـه , للعموم والاستغراق ِ ِّ ِ : 
﴿k l m n ﴾  , ولا يبقــى مــن دق الإحــسان وجلــه شيء إلا انــدرج في

إمـا جلـب  : والإحـسان , والعـدل هـو التـسوية والإنـصاف , أمره بالإحـسان
وكذلك الألـف والـلام في الفحـشاء والمنكـر والبغـي  , صلحة أو دفع مفسدةم

  . » عامة مستغرقة لأنواع الفواحش ولما يذكر من الأقوال والأعمال
وأجمع آية أمرت بالمصالح ,  فهذه الآية أجمع آية لأصناف المصالح والمفاسد 

  . ونهت عن المفاسد
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فقـد فـرع  , عاته على هـذه الآيـة بنى معظم مسائله وتفري» الشجرة «وكتاب 

ووجوه كثيرة من الفحـشاء  , من هذه الآية وجوها كثيرة من العدل والإحسان
  . والمنكر والبغي

‚ñ^ÏÃÖ]<‚‘^ÏÚV<<< <

أنـه اهـتم بموضـوع جليـل لا زال  , إلا أن هذا الكتاب مـن ميزاتـه الفريـدة
فقـد  , لمعتقـداتوهـو مقاصـد العقائـد أو مقاصـد ا ,  إلى الآناًبـه ضـعيفالاهتمام 

  . ٍوهي تحتاج إلى أسس عديدة , أسس فيها لبنة
وهـو مقاصـد صـفات االله  , ٍ بأمر نفيس وعزيـز» الشجرة « لقد اهتم في كتاب 

ــة المتكلمــين , تعــالى ــد عام ــألوف والجــاري عن ومــن اهتمــوا  لأن المعهــود والم
َّتلقها واعقد عليها قلبـك : أن هذه الأمور , بالعقيدة َ  . ء سـوى ذلـكولا شي , َ

الذي هـو ذكـر لهـذه الـصفات  , فبين رحمه االله أن معرفتنا لصفات االله وذكر االله
  . لها مقاصد وفوائد وغايات , والأسماء

هـذه إشـارات إلى كيفيـة التخلـق  « :  يقول ابن عبد السلام في أول الكتـاب
ولا يحصل التخلـق بالـصفات إلا لمـن واظـب عـلى التحـديق إليهـا  , بالصفات

ولذلك أمرنا االله تعالى بإكثار ذكره لنلابس ما يثمره ذكره مـن  . الإقبال عليهاو
                 وهـذه الكلـمات موجـودة في عنـوان الكتـاب  . » الأحوال والأقـوال والأعـمال

  . » الأحوال والأقوال والأعمال «
لى يبين جانبـا مـن آثـار صـفات االله عـ ,  في موضع آخر غير بعيداً وقال أيض

مــن أفــضل التخلقــات أن تحــسن إلى عبــاد االله بمثــل مــا  « : المحــدقين فيهــاالعبــاد 
  .» وأن تنعم عليهم بمثل ما أنعم به عليك , أحسن به إليك
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  . فهي غذاء ودواء وشفاء ,  وهكذا قل في سائر الصفات

<ÝøŠÖ]<‚fÂ<àe]<„éÛ×i<»]†ÏÖ]V< <

ومنزلة ابـن القـيم  , الجوينيولابن عبد السلام تلميذ هو بمنزلة الغزالي مع 
إلا أن العجيـب هـو أن الجـويني  , وهـو شـهاب الـدين القـرافي , مع ابن تيميـة

ولكـن القـرافي  , وكـذلك ابـن تيميـة وابـن القـيم , والغزالي من مذهب واحـد
 اăومـع ذلـك كانـت بيـنهما علاقـة كبـيرة جـد . مالكي وابن عبد السلام شـافعي

 لرسـالته ومـتمم لأفكـاره وصـائغ صـياغات ومكمـل , وأحدهما تلميذ للآخر
  . جديدة لقواعده
 معظمهـا توجـد في كتـب القـرافي اًفأفكار ابن عبد السلام تقريبـ , ولا أطيل

فهو لم يكد يخرج في مجمله عـن كنـف شـيخه عـز  , » الفروق «وخاصة في كتابه 
 وأجـود , وقد يكون في بعض الأحيان أقوى اسـتدلالا . الدين بن عبد السلام

  . اًوأكثر تدقيق , عرضا
الكـلام في المـصالح  , على كل حال منذ عز الـدين بـن عبـد الـسلام إلى الآن

 ... والمفاسد وتعاريفها وأنواعهـا وأصـنافها ومراتبهـا وقواعـد الترجـيح بينهـا
 , مدين لابن عبـد الـسلام ويبنـى عليـه ,  كل ما قيل ويقال في هذا المجالاًتقريب

  . ولا يكاد يخرج عنه وعن تلميذه القرافي, يل وقد يضيف الشيء القل
oÖ^nÖ]<Ý^Úý]<V<^Ö]<Ñ^v‰c<çe_V<< <

 ٧٩٠سـحاق الـشاطبي المتـوفى سـنة إ والإمام الثالـث في هـذا الـشأن هـو أبـو 
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وقد عاش في غرناطة التي هي الآن جزء من إقليم الأندلس بالمملكـة  . للهجرة
  . الأسبانية

والرجـل مقـل في التـأليف عـلى  . اă نفيـسا فـذألف كتابـا ~الإمام الشاطبي 
                    حتـــى ,  IQH اăالـــشاطبي لم يؤلـــف الـــشيء الكثـــير فكتبـــه قليلـــه جـــد , العمـــوم

  .  الذي هو ثاني كتبه في الأهمية والشهرة مات دون أن يكمله» الاعتصام «
 , صـة عمـرهخلا ـــ كما قـال هـو نفـسه ــ الذي بذل فيه ,  كتابه الفذ والأهم

وكـما قلـت سـابقا فالتـسمية الأصـلية  . » الموافقـات «هو كتـاب  , ويتيمة دهره
ًوهــذا الكتــاب عــادة  . » عنــوان التعريــف بــأسرار التكليــف «  :للكتــاب هــي

ولكـن الـذين يدرسـون منـاهج الأصـوليين  , يصنف بأنه في علم أصول الفقـه
  : يقولون ; يعتبرون أنه صاحب منهج خاص

  . أو طريقة المتكلمين , ج المتكلمين هناك منه
  . أو طريقتهم في التأليف الأصولي , وهناك منهج الفقهاء أو الأحناف

  .  وهناك طريقة الشاطبي
                                                 

ُالعلماء المستقلون في هذه الأمة ثلة مـن الأولـين , وقليـل مـن « :  كما قال رشيد رضا قليل كثيرولكنه  )١(
ــا كتــاب الآخــرين , والإمــام الــشاطبي مــن هــؤلاء ــا مــن آثــاره إلا القليــل , رأين                  القليــل , ومــا رأين

 : اليوم , فأنشدنا قول الشاعر » الاعتصام « من قبل , ورأينا كتاب » الموافقات « 
ْادخل دار الكتب الخديوية , وارم ببصرك إلى الألوف من المصنفات  , كثرتهـا قلـة في خزائنها , تـر أن ُ

ً ; لأن القليل منها هو الذي تجد فيه علما صحيحا لا تجده في غيره ; لأنه ممـا فـتح االله بـه وكثيرها قليل ً
 ) . ١٧/٧٤٥(المنار. » من هذا القليل) الاعتصام ( على صاحبه دون غيره وقد كان كتاب 
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  ? فما هي هذه الطريقة ,  إذن للشاطبي طريقة خاصة في موافقاته

وبنـاه عـلى  ,  طريقته هي أنه مـزج علـم أصـول الفقـه وعجنـه بـماء المقاصـد
 , ٌسواء في تناول الأدلة أو الأحكام أو الدلالات أو الاجتهـاد والتقليـد . أساسها

كــل ذلــك يتناولــه واضــعا في أساســه  ; أو غــير ذلــك مــن مباحــث الأصــوليين
  . وروحه مراعاة مقاصد الشرع

 من اًفقد خصص جزء ,  وإضافة إلى هذا المزج الكامل للمقاصد في الكتاب
ويقع بحـسب  , لقسم الثالث بترتيب الشاطبيالكتاب للكلام في المقاصد هو ا

ا , ًوخاصـة الطبعـة الأكثـر شـهرة وانتـشار , الطبعات المتداولة في المجلد الثـاني
  . وهي طبعة الشيخ دراز

هـو أول كتـاب في المـصالح والمفاسـد  :  وإذا قلنا عن كتاب ابن عبد السلام
ــا ــا وقواعــد الترجــيح بينه ــسامها وتعاريفه ــإن  , وأق ــاتالمو «ف ــو أول » افق  ه

 حسب مـا ــ صفحة ٤٠٠في أزيد من  , مصنف أصولي تضمن كتابا في المقاصد
ففيـه  . ولو أنه جزء من الموافقـات , بمعنى أنه كتاب كامل ــ في الطبعات اليوم

  . كلام متكامل منسق ومرتب ومبوب ومؤصل عن مقاصد الشريعة
<l^Ëß’¹]<àÚ<åÆ<»<Ñ†Ëi<^Ú<Ä¶<l^ÏÊ]ç¹]V< <

 كان الجويني قد تكلم هنا وهناك في ثنايا كلامه وكتبـه وفي ثنايـا معالجتـه إذا
حيـث  ; »الغيـاثي«كـما في  , وقـضايا سياسـية , وقضايا فقهيـة , لقضايا أصولية

أو في فقــرة أو  ,  ويــشرحها في صــفحة أو صــفحتيناًينثــر وينــشر ويــضع أفكــار
 , ويـل في الموضـوعَفهو صاحب نفس ط , فالأمر مختلف مع الشاطبي , فقرتين
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مـا  : ولـذلك نـستطيع أن نقـول ; وربما يستطرد ويطنـب , يستقصي ويستوعب

وما تبعثر في الكتب الـسابقة  , اجتمع عنده , تفرق عند المتقدمين على الشاطبي
ِفسلك في عقد منظوم وبناء مـشيد , تم نظمه َ وذلـك مـا أصـبح يعـرف اليـوم  , ُ

  . » شاطبينظرية المقاصد عند الإمام ال «باسم 
åçÏf‰<àÚ<î×Â<^Ö]<l^Ê^•c<àÚV<< <

  . ثم للشاطبي إضافاته الكثيرة القيمة
 اً فمن أبـرز إضـافاته أنـه أدرج لأول مـرة ضـمن الحـديث عـن المقاصـد بابـ

تكامليـة أو  , لأن لمقاصد المكلفين علاقة تلازميـة ; المكلفين مقاصد عن اăخاص
وحيـنما  , كلام في مقاصـد المكلفـينفقد أسس ال , مع مقاصد الشرع , تناقضية

  . ابتدأه وأرساه ولم يسبق فيه: أقول أسس الكلام أي 
 وهـذا مبحـث » طـرق معرفـة المقاصـد «وكذلك أسس الكلام في موضـوع 

  . » الموافقات «وقد تناوله في آخر كتاب المقاصد من  . غير مسبوق
 أنـه لا عـلى , بـشكل صريـح وقـاطع وواضـح ـــ لأول مرة كـذلك ــ  ونص

ـــتمكن في المقاصـــد بـــل شروط الاجتهـــاد التـــي أطـــال  , اجتهـــاد إلا بعـــد ال
  : هو دمجها واختصرها في أمرين , الأصوليون في ذكرها

  . المعرفة التامة بمقاصد الشريعة * 
  . ثم التمكن من الاستنباط على أساس المقاصد * 

ا وتنزيلهـا لكـن لا يعـرف التـصرف فيهـ ,  لأن هناك من قد يعرف المقاصـد
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 .  IQH وإدخالها في استنباط الأحكام

فهـو عـادة مـا  ;  أضاف أو أنشأ الشاطبي ثروة من القواعد المقاصديةاًوأيض
 .  بعبـارات جامعـة هـي صـيغ تقعيديـةـــ في كتاب المقاصد وغيره ــمسائله يفتتح 
 المسألة التي قد يبحثها في عشرين صفحة أو عشر صـفحات يـضعها أولا فتجد
  . ثم ينطلق في الشرح والبيان , كل قاعدة جامعةفي ش

والـشاطبي سـنلتقي بـه  , فهذه بعـض الملامـح الإجماليـة الخاصـة بالـشاطبي
  . كثيرا في هذه الحصص

^Ö]<^â…ç<Ö]<^è^–ÏÖ]<î×Â<Ù^nÚV<< <

أذكـر الآن نموذجـا  , وقبل أن أوضح العناصر الجديدة في نظريـة الـشاطبي
  . ولكنه أكملها وطورها , لسابقة عليهمن القضايا والأفكار ا

وهـي  , ثـم الغـزالي وابـن عبـد الـسلام ,  من ذلك فكرة سبق إليها الجـويني
وهي أن الـشريعة في الأمـور  ; أخذها الشاطبي وبنى عليهاا , ăفكرة عظيمة جد

َّالجبلـــية ِّ ِ  , أي الأمــور التــي تطلبهــا الجــبلات وتــشتهيها النفــوس وتميــل إليهــا , ِ
ولـو كانـت مهمـة وضروريـة  , يعة لا تأمر بها ولا تكثر مـن الاهـتمام بهـافالشر

 منها وحوالة منها على الجبلة وعلى الفطـرة وعـلى ًوذلك تعويلا , للدين والدنيا
 , بــل ربــما إذا كانــت الغريــزة والــدواعي الجبليــة فيهــا قويــة وجامحــة , الغريــزة

  . والترغيبلا بالحث  , فالشريعة تأتي فيها بالكبح والتهذيب
فالشريعة لا تنهى عنه ولا تشتغل بإبعاد  , فإن ما تكرهه الجبلات , وكذلك

                                                 
طين يحتاج لمزيـد مـن التوضـيح في الهـامش إذا أمكـن ; تلخيص الشاطبي شروط الاجتهاد في هذين الشر )١(

  ...لأن معظم طلبة العلم لا يفهمون هذا الجمع مقارنة مع شروط الاجتهاد المعروفة في أصول الفقه
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لأن في الجبلة مـا يكفـي مـن  ? لماذاا , ً وفاسداً وقبيحاًولو كان سيئ , الناس عنه

لأنـه  ? لماذا ,  الشريعة لم تنه عن التضمخ بالنجاساتًفمثلا . الكراهية والنفور
إلى  ... لطخـا بالنجاسـات في جـسمه أو ثوبـه أو كـذالا أحد يحتمـل أن يبقـى م

  . آخره
 , لكن إذا خرجت عـن الـصلاة , فللشريعة حكمها, نعم إذا أتيت إلى الصلاة 

هـذا لم تحرمـه  , لا تنجس ثيابك ولا شيئا مـن جـسمك أو مكانـك : لم تقل لك
 . هلأن في الجبلـة مـا يكفـي لاجتنابـه والبعـد عنـ , مع قبحـه وفـساده , الشريعة

ِفكأن التحريم هنا جبلي لا تشريعي ِ َّ .  
فـما تطلبـه وتنـزع نحـوه  , وحتى في التكاليف والوظائف الـشرعية الكفائيـة

 . فالشريعة لم تحث النـاس عـلى طلبـه والـسعي إليـه والحـرص عليـه , الجبلات
  . وهذا ينطبق بصفة خاصة على الولايات والرئاسات والمناصب العامة

ذكـر الجـويني أهميـة  » نهايـة المطلـب «  القضاء مـن كتـابفي باب : مثال ذلك
أعنـي بـالفتن والهـرج  , » تقوم الساعة «ونحن نعرف أنه بدون قضاء  , القضاء

ــوال وهتــك الأعــراض و ــدوان وأكــل الأم لا  . إلى آخــره ... والفــوضى والع
فهـذا  , تتصور حياة مستقرة لشهر واحد بدون قضاء في أي أمـة وفي أي مجتمـع

ومع ذلك هل الـشرع أمـر العلـماء  , اء بهذه الدرجة من الأهمية والخطورةالقض
 ? هل أوجب عليهم ذلك ? وأن يسارعوا إلى توليه وتحمله , بأن يتولوا القضاء

ُالقـضاة « : فالـشرع يقـول  ; بل لو قلنا بالعكس لكـان أصـوب أو أقـرب , كلا َ ُ ْ
ٌثلاثة  َ ِقاضيان في النار : ََ َّ ِ ِ َ ِ ِوقاض في, َ ٍ َ ِ الجنةَ َّ َرجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك  : َْ ََ َ ََ َ ْ َِ َ ُِّ َْ ِ َ ِ َ َ ٌ
ِفي النار َّ ُوقاض لا يعلم  , ِ ََ ْ ََ ٍ َفأهلك , َ َ ْ َ ِحقـوق النـاس َ َّ َ ُ ِفهـو في النـار, ُ َّ ِ َ ُ َوقـاض قـضى  , َ َ ٍَ َ
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ِبالحق فذلك في الجنة َِّ َْ َِْ َ َ َ ِّ ِ « IQH  ,َمـن ولي القـضاء «  : والشرع يقول َ َ ْ َ ِ َ ْ ِفقـد ذبـح بغـير ,َ ْ َ ِ َِ ُ ْ َ َ              

ٍسكين ِّ ِ « IRH .  
 ; ومقتضى هذه الأحاديث أن يفر الناس من القضاء وقد كان الأمـر كـذلك

َومنهم من قبـل أن يجلـد وأن  , كان العلماء والفقهاء والأئمة يفرون من القضاء ِ َ
نظار كما ومنهم من كانوا يختفون عن الأ . ولا يتولى القضاء , يسجن وأن يؤذى

إذا علـم أن الأمـير أو  , يختفي ولا يعرف أحـد أيـن هـو , يختفي المجرم الهارب
 .  ISH الخليفة طلبه لتوليته القضاء

ولكـن !! سيؤدي في النهايـة إلى الخـراب , وهذا المسلك لو سار عليه الناس
 ; أن في الجبلات والميول الطبيعية ما يدفعه ويعاكسه , جواب الجويني على هذا

فــلا ضرر ولا  , أقبـل فــلان وفـلان وبنــو فــلان , فـإذا فـر فــلان واعتـذر فــلان
والشرع كذلك جاء بالتحذير مـن الولايـات  . إشكال في هذا التحذير الشرعي

َلا نولي هذا من سـأله ولا مـن حـرص «  : كما في الحديث الشريف , بصفة عامة َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َ ََ ََ َ َ ِّ ُ
ِعليه ْ َ َ « ITH .  

تراعــي الــدواعي والنــوازع الجبليــة  , تربويــة وتــشريعيةفللــشريعة سياســة 
                                                 

وصـححه  , عـن بريـدة ) ٢٣١٥(ابـن ماجـه , و) ١٣٢٢(, والترمـذي) ٣٥٧٣( أبـو داودأخرجه )١(
 .الألباني 

 »  حـسن غريـب«: , قـال الترمـذي   أبي هريـرة عن, ) ١٣٢٥(, والترمذي) ٣٥٧١( أبو داودأخرجه )٢(
 .وصححه الألباني 

مائـة «أنـه ضرب ) ١٣/٣٢٦(من أشهرهم من الأئمة أبو حنيفة ; ذكر الخطيـب البغـدادي في تاريخـه )٣(
 .» سوط وعشرة أسواط في أن يلي القضاء فأبى

 .موسى عن أبي , ) ١٧٣٣(, ومسلم) ٧١٤٩( البخاريأخرجه )٤(
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نجـدها بمزيـد  , هذه القضية التي نجدها تـتردد عنـد الجـويني . وتتكامل معها

وهـذا  . في عدة مواضـع وعـدة سـياقات , من التأصيل والتقعيد عند الشاطبي
  . نموذج من كلامه في جانب من جوانب القضية وتجلياتها

سان فيه حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه إلى ما كان للإن«:  ~قال 
بحيث يحمله قهرا على  , وكان ذلك الداعي قويا جدا , طلب ما يحتاج إليه

بل جعل الاحتراف والتكسب  , َّلم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه , ذلك
بل كثيرا ما يأتي  , والنكاح على الجملة مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب

 X Y﴿ ,] ٢٧٥:البقرة [﴾ W X Y﴿ : الإباحة كقولهفي معرض 
Z [ \ ]    ̂ _ ̀ a ﴾ ]١٠:الجمعة[ , ﴿c d 
e f g h i kj ﴾ ]١٩٨:البقرة  [ ,﴿S T U V W 

X Y Z [ \ ^] ﴾ ]٣٢:الأعراف [ ,﴿p q r s 
t  ﴾ ]مع أنه لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ  , وما أشبه ذلك, ] ٥٧:البقرة
لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير  ; لأثموا , يعا التركبحيث يسعهم جم , المندوب

فهذا من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث  , والاكتساب
َأوجبه الشرع  , حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبعي , على الاكتساب َ
              بهكما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب وما أش , عينا أو كفاية

  . IQH » ذلك
فهذا الجانب الأول عند الشاطبي هو أنه أتى إلى أفكار المتقدمين في المقاصـد 

                                                 
 ) .١٨١ ــ ١٨٠ / ٢(الموافقات  )١(
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  .  واستدل لها وبنى عليها فروعا وقواعداً وزادها توضيحاًفجمعها وزادها بيان

‚‘^Ï¹]<l^fmc<Ñ†ŞÖ<‹‰öè<^Ö]V<< <

 منهـا القـضية التـي سـبق وأما العناصر الجديدة التي أتى بها الشاطبي فأذكر
وهو مبحث في غاية  . وهي طرق إثبات المقاصد , ووفقه االله تعالى لافتتاحهاإليها 
وقد تناوله الـشاطبي  . وما زال بحاجة إلى الكثير من البيان والتكميل , الأهمية

 اًولكـن المهـم عنـدنا أنـه فـتح بابـ . في صفحات معدودة في آخر كتاب المقاصد
 , وسـماه طـرق معرفـة مقاصـد الـشارع , للتأسـيس العلمـيللبحث العلمـي و

;  IQH هي خاتمة تكر على الكتاب كلـه : وبتعبيره ; وجعله خاتمة لكتاب المقاصد
وهـي  , بل تنعكس على هذا العلم برمته , لأن أهميتها تنعكس على الكتاب كله

 . التي تحدد مساره ومستقبله
القـرن الـذي أعطـى آخـر  , ثـامنالشاطبي كما تقدم عاش في أواخر القرن ال

وحتـى  . قبل أن تدخل مرحلة طويلـة مـن الـذبول والأفـول , العظماء في الأمة
كـابن  ; فهـم مـن أهـل القـرن الثـامن, بعض من عاشوا إلى بداية القرن التاسع 

  . خلدون على سبيل المثال
ا هذه أسوأ فترات تاريخنـ ,  من القرن التاسع إلى منتصف القرن الرابع عشر

وإن كانـت  , سواء من الناحية العلميـة أو الاجتماعيـة أو الـسياسية , وأضعفها
  . الناحية السياسية ما زالت على سوئها المتزايد إلى يومنا هذا

                                                 
 بالبيان وتعرف بـتمام كتاب المقاصدلا بد من خاتمة تكر على « : قال الشاطبي في ختام كتاب المقاصد  )١(

 المعرفـة إن ما تقدم من المـسائل في هـذا الكتـاب مبنـي عـلى: المقصود فيه بحول االله ; فإن للقائل أن يقول 
 ) .٢/٣٩١(الموافقات. »   ? ذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود لهفبمابمقصود الشارع ; 
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 يذكر اًلا نكاد نجد شيئ ــ وفي حدود ما وقفنا عليه ــ بعد الشاطبي ,  ولذلك

ديـدة في العـصر الحـديث إلى أن جـاءت الحركيـة الج , في المقاصد في هذه الفترة
إذن فــيمكن  . والتــي ســنتحدث عنهــا في المحــاضرة القادمــة إن شــاء االله تعــالى

  . في العصور القديمة الشاطبي هو خاتمة هذا المسار : القول
‚‘^Ï¹]<ð^Û×Â<…^fÒ<àÚ<ÜéÏÖ]<àe]æ<íéÛéi<àe]V<< <

من ومـا ويمكن أن نجد من هذه الحقبة القديمة التي أعني بهـا الآن القـرن الثـا
غير أن تصانيفهم تدل على علـو  , علماء آخرين وإن لم يصنفوا في المقاصد , قبله

 . ابـن تيميـة وابـن القـيم : وأبرز من نجد سوى الذين ذكـرت . شأنهم في ذلك
وقـد سـبق  . ومـن عظمائـه وأجلائـه , مـن رواد هـذا المجـال , فهما بـدون تـردد

  . وسيأتي من كلامهما ما ينبئ عن مقامهما
لأنهما لم يخصا مقاصد الشريعة بشيء من  ; وإنما لم أذكرهما مع الأئمة الأربعة
ولكن فقه الرجلين وكلامهما في الأصـول  , التأليف النظري المجموع والمفصل
مـن  , كله كلام مقاصدي وفقه مقاصـدي , وفي الأحكام الشرعية وفي التشريع

  . الدرجة العالية
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